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266096 ‐ شبهة حول تبديل سيئات الافر حسنات إذا أسلم

السؤال

افر الذي يؤذي الناس ويتمادى فالفساد ، وكافر آخر لا يؤذي الناس ، فهل ال افر إذا كان يؤذي الناس ، ويتمادى فهل ال

الفساد ين عند إسلامه أعظم أجرا من الافر الذي لا يؤذي الناس إذا أسلم هو أيضا ؛ لأن الافر الذي يؤذي الناس له سيئات

كثيرة فتصبح عند إسلامه وتوبته كلها حسنات، يعن هل تبدل سيئاته الت عملها أثناء ارتداده إل حسنات يعن إذا عنده ألف

فروة شطب أنه أت من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أب سيئة تصبح ألف حسنة ؟ والدليل ما أخرجه الطبران

النب صل اله عليه وسلم فقال : أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ، ولم يترك حاجة ولا داجة ، فهل له من توبة ؟ فقال : (

أسلمت ؟ ) فقال : نعم ، قال : ( فافعل الخيرات ، واترك السيئات ، فيجعلها اله لك خيرات كلها ) ، قال : وغدرات وفجرات ؟

ّنه عليه وسلم أنه قال : ( اال صل ذر عن النب صحيح مسلم عن أب توارى . وف بر حتقال : ( نعم ) قال : فما زال ي

،ذُنُوبِه غَارص هلَيوا عرِضاع :قَالفَي ،ةاميالْق موي بِه َتوي لجا، رنْها موجالنَّارِ خُر لها رآخنَّةَ، والْج خُود نَّةالْج لها رآخ لَمع

وارفَعوا عنْه كبارها، فَتُعرض علَيه صغَار ذُنُوبِه، فَيقَال: عملْت يوم كذَا وكذَا كذَا وكذَا، وعملْت يوم كذَا وكذَا كذَا وكذَا،

:قُولنَةً، فَيسح ةِىيس لانَ كنَّ لَكَ مفَا :لَه قَالفَي ،هلَيع ضرنْ تُعا ارِ ذُنُوبِهبك نم قشْفم وهو رْننْ يا يعتَطسي  ،منَع :قُولفَي

ربِ، قَدْ عملْت اشْياء  اراها ها هنَا ) فَلَقَدْ رايت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ضحكَ حتَّ بدَت نَواجِذُه . وحديث آخر

ليتمنين أقوما لو أكثروا من السيئات إل نهاية الحديث ، فهل هذا اللام صحيح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

دلت النصوص عل أن الافر إذا أسلم بدلت سيئاته حسنات، ومن ذلك قوله تعال: (والَّذِين لا يدْعونَ مع اله الَهاً آخَر ولا

اناً اهم يهخْلُدْ فيو ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضثَاماً يا لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزلا يو قبِالْح ا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي

من تَاب وآمن وعمل عملا صالحاً فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُوراً رحيماً ) الفرقان/68- 70.

ومن ذلك حديث أب فروة الذي ذكرت، وهو حديث حسن صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف المطالب العالية

.(2847)

افر إذا أسلم ، وحسن إسلامه ، تبدلت سيئاته فأن ال ه: " وقد وردت أحاديث صريحة فوقال الحافظ ابن رجب رحمه ال

الشرك حسنات ، فخرج الطبران من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أب فروة شطب أنه أت النب صل اله عليه

وسلم فقال : أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ، ولم يترك حاجة ولا داجة ، فهل له من توبة ؟ فقال : " أسلمت ؟ " فقال : نعم ،
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قال : " فافعل الخيرات ، واترك السيئات ، فيجعلها اله لك خيرات كلها " قال : وغدرات وفجرات ؟ قال : " نعم " قال : فما زال

يبر حت توارى" انته من جامع العلوم والحم (2/ 300).

وأما حديث: "ليتمنين أقوام..." فقد رواه الحاكم ف المستدرك (7718) عن أب هريرة ‐ رض اله عنه ‐ قال : قال رسول

اله ‐ صل اله عليه وآله وسلم ‐ : " ليتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات " ، قالوا : بم يا رسول اله ؟ قال : ( الذين بدل اله

سيئاتهم حسنات ) "  وصححه الحاكم، والألبان ف السلسلة الصحيحة (5/ 209).

وهذا الحديث وحديث أب ذر عند مسلم هو ف شأن المسلم المذنب، فإنه تبدل سيئاته حسنات أيضا ، بالتوبة، وينظر للفائدة:

جواب السؤال رقم (129710).

فإن قيل: كيف ينال الافر المؤذي للمسلمين أجرا أكثر من الافر الذي كان لا يؤذيهم، أي إذا أسلم هذا وهذا؟

فالجواب من وجوه:

الأول: أن هذا الافر الفاجر المؤذي لو أسلم كان ذلك عملا عظيما كبيرا؛ لما فيه من تخليه عن دينه، وشهواته وجرائمه، وكلما

عظمت جرائمه ، كان تخليه عنها أعظم من تخل من قلت جرائمه وموبقاته، فلا عجب أن يون أجره أعظم وأكبر حين تبدل

سيئاته حسنات.

الثان: أن الشأن كله ف توفيق هذا الافر الفاجر للإسلام، فلا يوفق لذلك كل أحد، واله أعلم بمن يستحق الهداية والإكرام،

لَمعبِا هال سلَينَا انيب نم هِملَيع هال نم ءوهقُولُوا ايضٍ لعبِب مهضعكَ فَتَنَّا بذَلكو) :ممن لا يستحق ذلك، كما قال تعال

بِالشَّاكرِين) الأنعام/53

الثالث : أن هذا التبديل ف الدنيا ، بمعن أنَّ اله يبدِّل من أسلم وتاب إليه بدَل ما كان عليه من الفر والمعاص : الإيمانَ

والأعمال الصالحةَ . وح هذا القول إبراهيم الحرب ف " غريب الحديث " عن أكثر المفسرين ، وسم منهم : ابن عباس ،

وعطاء ، وقتادة ، والسدي ، وعرمة . وهو المشهور عن الحسن. ينظر : "جامع العلوم والحم" لابن رجب" (1/319) .

الرابع : وهو ما ارتضاه ابن رجب الحنبل رحمه اله ، تقريرا ، ف جواب من قال : " يلْزم من ذلك أنْ يون من كثُرت سيئاتُه

أحسن حالا ممن قلَّت سيئاتُه " ؟

فيقال : إنَّما التبديل ف حق من نَدِم عل سيئاته ، وجعلها نصب عينيه ، فلما ذكرها ازداد خوفاً ووجلا وحياء من اله ،

وما ذكرناه كله داخل ف ، ( ًحاالص لامع لمعو نآمو تَاب نم لاا ) : فرة ، كما قال تعالالأعمال الصالحة الم ومسارعة إل

العمل الصالح ، ومن كانت هذه حاله فإنَّه يتجرعُ من مرارة الندم والأسف عل ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها عندَ فعلها ،

ويصير كل ذنبٍ من ذنوبه سبباً لأعمال صالحة ماحية له ، فلا يستنر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات." انته، من "جامع
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العلوم والحم" (1/322) .

واله أعلم . 


